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مؤشرات اضمحلال الطبقة 

الوسطى تتزايد مع عجز 

مختلف الشرائح عن توفير 

الطعام والدواء

 طرابلــس (لبنان) - بــــات الجوع يتهدد 
الآلاف من الأســــر اللبنانية فــــي محافظة 
طرابلــــس، التــــي لم تعد تقــــدر على جمع 
قوتها اليومي، الأمر الــــذي يفاقم معاناة 
المواطنين في أشــــد أزمة في تاريخ البلاد 

منذ الحرب الأهلية لعام 1975.
ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي 
منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وتوقف 
المصارف عــــن تزويد المودعــــين بأموالهم 
بالدولار. وتسبّبت الأزمة في ارتفاع معدل 
التضخــــم وجعلت قرابة نصف الســــكان 

تحت خط الفقر.
المتســــارع  الاقتصادي  الانهيار  وأدى 
إلى تدهور غير مســــبوق في قيمة العملة 
المحليــــة، فوجــــدت شــــرائح واســــعة من 
اللبنانيين قدرتها الشرائية تتآكل بسرعة، 
ما جعــــل كثيرين عاجزيــــن حتى عن ملء 

براداتهم بالخضار والألبان واللحوم.

ولم تســــتثن تداعيــــات الانهيار، وهو 
الأســــوأ منــــذ عقــــود، أي فئــــة اجتماعية 
وانعكست موجة غلاء غير مسبوق، وسط 
أزمة ســــيولة حادة وشــــحّ الــــدولار الذي 
لامس ســــعر صرفه في الســــوق السوداء 
عتبــــة الســــتة آلاف ليــــرة فيمــــا الســــعر 

الرسمي لا يزال مثبتا على 1507 ليرات.
وخسر عشــــرات الآلاف من اللبنانيين 
منذ الخريف، مصــــدر رزقهم أو جزءا من 
مداخيلهم جــــراء الأزمة التي دفعتهم إلى 
النزول إلى الشــــارع منذ منتصف أكتوبر 
الماضــــي، ناقمين على الطبقة السياســــية 
التــــي يتهمونهــــا بالفســــاد والعجــــز عن 

إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة.
وفاقمــــت تدابير الإغــــلاق العام التي 
فرضها انتشار فايروس كورونا المستجد 

الوضــــع الاقتصادي والمعيشــــي ســــوءا.
وتسبّب ذلك في ارتفاع معدل التضخم في 
بلد يعتمد على الاســــتيراد إلى حد كبير، 
وســــجلت أســــعار المواد الغذائية ارتفاعا 
جنونيــــا تجاوز 72 فــــي المئة من الخريف 
حتــــى نهاية مايــــو، وفق جمعيــــة حماية 

المستهلك غير الحكومية.
وجعلت الأزمة قرابة نصف الســــكان 
يعيشــــون تحــــت خــــط الفقر وفــــق البنك 
الدولــــي، مــــع توقّــــع خبــــراء اقتصاديين 
اضمحــــلال الطبقة الوســــطى في بلد كان 
حتى الأمس القريب يُعرف باسم سويسرا 
وخدماتــــه  بمرافقــــه  ويشــــتهر  الشــــرق 

ومبادرات شعبه الخلاقة.
وبحســــب عاملين فــــي منظمات إغاثة 
ومتطوعــــين، فــــإن عائلات كثيــــرة كانت 
قــــادرة على تأمــــين قوتهــــا اليومي باتت 
اليوم عاجزة عن تأمين أبســــط المتطلبات 
من خبز وطعام ودواء مع خسارة أفرادها 

عملهم أو قدرتهم الشرائية.
وبــــدت ملامح تلك الصدمة تظهر على 
بــــرادات المواطنين التي بدت شــــبه فارغة 
داخل منازل في مدن رئيســــية هي بيروت 
وجونية وجبيل وطرابلس شمالا وصيدا 
جنوبا، تأثر أصحابهــــا بتداعيات الأزمة 

وبتدهور الليرة.
ونقلــــت وكالــــة الصحافة الفرنســــية 
عن عدد مــــن اللبنانيين قولهم إنه من كان 
راتبه يعادل 700 دولار في الصيف الماضي 
على سبيل المثال، بات اليوم بالكاد يعادل 

مئتي دولار.
وأمام باب برادها المفتوح وفيه عبوة 
مياه وحبتان من الخيار فقط، تروي فدوى 
المرعبــــي البالغة 60 عاما المقيمة في منزل 
متواضع في مدينــــة طرابلس أنها باعت 
برادهــــا الكبير العام الماضي لأنها لم تكن 
قادرة علــــى تخزين الكثير فيه واشــــترت 

آخر أصغر حجما.
وقالــــت ”اليــــوم، حتــــى هــــذا البراد 
الصغيــــر لســــت قــــادرة على ملئــــه. ولو 
وجدت أصغر منه في الســــوق لبعته على 
الأقل أســــتطيع شــــراء الطعام من ثمنه“. 
وتحولــــت أزمــــة لبنــــان منذ أشــــهر إلى 

كابــــوس يــــؤرق حيــــاة اللبنانيــــين بفعل 
افتقاد القوت اليومــــي، واضطرت العديد 
من الأســــر إلى تحويل ســــاحات منازلها 
الخلفيــــة إلــــى مــــزارع صغيــــرة للخضر 

والغلال لمقاومة الجوع.
وفاقم الإغلاق إشكاليات نقص الغذاء 
نظرا لغلق منافــــذ وإمدادات توريد المواد 
الغذائيــــة خصوصا مع صعوبة الأوضاع 
في كل من سوريا وإيران التي تتخبط هي 

الأخرى في أزمات لا حصر لها.
وانخفضــــت الــــواردات بمــــا في ذلك 
الغذائية مــــن 19.6 مليــــار دولار في 2018 
إلى 19.2 مليار دولار في العام الماضي مع 

انخفاض معدلات الإنفاق.
التهريب  شــــبكات  اســــتغلال  ويعمق 
للدعم من مشــــاكل الغــــذاء في لبنان حيث 

تســــبب في فقدان وندرة العديد من المواد 
الغذائية.

وحاولت الحكومــــة قطع الطريق على 
المهربــــين من خــــلال إطلاق ســــلة غذائية 
مدعومــــة خلال مايو المنقضي تتضمن كل 
المكونات الغذائية التي يحتاجها الإنسان 
من بروتينات حيوانية ونباتية ونشويات 

وغيرها.
وقوبلت المبادرة برفض واســــع داخل 
الأوساط اجتماعية التي اعتبرت الخطوة 
فضفاضــــة ولا تواكــــب حجــــم متطلبات 
المرحلــــة، في بلد يكابد أزمــــة مالية حادة 
تُعتبر أكبر تهديد لاســــتقراره منذ الحرب 

الأهلية.
وحث نبيه بري رئيس مجلس النواب 
المركزي  والمصــــرف  الحكومــــة  الأربعــــاء 

والبنــــوك التجاريــــة علــــى إعــــلان حالة 
طوارئ مالية واستعراض جميع خطوات 

حماية العملة اللبنانية المنهارة.

وقــــال إن ”لبنان لن يحصل على قرش 
واحد من صنــــدوق النقــــد الدولي أو أي 
دولــــة مانحة حتــــى ينفــــذ إصلاحات في 
مقدمتها الإسراع بإصلاح قطاع الكهرباء 

الذي يتكبد خسائر“.

وفقــــدت الليرة نحو 75 فــــي المئة من 
قيمتها منذ أكتوبر، عندما تفاقمت متاعب 
اقتصادية تختمر منذ مدة طويلة لتتحول 
إلى أزمــــة مالية تعد أكبر تهديد يشــــهده 
لبنان منذ حربه الأهلية التي دارت رحاها 

بين عامي 1975 و1990.
وتقــــول الــــدول المانحة التــــي قدمت 
المســــاعدة إلى لبنان في الســــابق إنه لن 
يتلقــــى المزيــــد قبــــل أن ينفــــذ إصلاحات 
للقضاء على الفساد الحكومي وهدر المال 
العام من قبل المسببين الأساسيين للأزمة.
ودفعــــت الأزمة الآلاف مــــن اللبنانيين 
إلى مربع الفقر بعــــد أن فقدوا حتى مادة 
الخبز، حيث تسببت الأزمة في صعوبات 
اجتماعية للشــــعب الذي يبلغ عدد أفراده 

ستة ملايين نسمة تقريبا.

 ســياتل (الولايــات المتحــدة) - انضم 
عملاق التجــــارة الإلكترونية أمازون إلى 
الجهــــود العالميــــة الهادفة إلــــى الحفاظ 
على المناخ بإطلاقه صندوقا اســــتثماريا

يتيــــح توســــيع أعمــــال تجــــارة البصمة 
الكربونية.

الأميركيـــة  المجموعـــة  وأعلنـــت 
الأربعاء تأســـيس صندوق اســـتثمارات 
بقيمـــة مليـــاري دولار لتمويل شـــركات 
تســـمح بالوصول إلى ”اقتصاد معدوم 

الكربون“.
وأوضحــــت في بيــــان أنه ”من شــــأن 
صنــــدوق كلايمت بليــــدج فاند الســــماح 
بالتوصــــل إلــــى تكنولوجيــــات وخدمات 
تسمح لأمازون وشــــركات أخرى بتحقيق 

الحياد الكربوني بحلول العام 2040“.
وتدير أمازون أكبر شــــبكة لوجستية 
في العالم لتســــليم البضائع لكنها طورت 
أيضــــا خدمــــات فــــي مجــــال الحوســــبة 
الســــحابية عبر مجمعات خوادم تستهلك 

الكثير من الطاقة.
الماضــــي  العــــام  الشــــركة  والتزمــــت 
بتحقيق الحياد الكربوني بحلول العقدين 
المقبلين، لكن تحركاتها جوبهت بتشــــكيك 
من منظمات تكافح التغير المناخي بسبب 

بصمتها الكربونية القوية جدا.
وســــتكون أمــــوال الصنــــدوق متاحة 
لشــــركات من كل الأحجام ســــواء ناشــــئة 
أو قديمــــة، فــــي العالــــم بأســــره، وهــــذا 
الأمــــر قــــد يســــاعد الكيانات فــــي منطقة 
الشــــرق الأوسط على الاســــتفادة من هذه 

التمويلات.
وشــــددت أمازون علــــى أن الصندوق 
الجديــــد ”سيســــتثمر فــــي شــــركات مــــن 
قطاعات مختلفة منها النقل واللوجستية 
والتخزيــــن واســــتخدام الطاقــــة فضــــلا 
عــــن قطاع التصنيــــع واقتصــــاد التدوير 

والصناعات الغذائية“.

وأشـــارت إلـــى أنهـــا تـــدرس إمـــكان 
الســـماح لشـــركات أخـــرى انضمـــت إلى 
مبـــادرة الحيـــاد الكربونـــي المعلنـــة في 
العـــام الماضـــي، بالمشـــاركة فـــي صندوق 

الاستثمارات الجديد.
البيئـــي  الهاجـــس  نمـــو  وأوجـــد 
والاتفاقات الدولية الملزمة للحد من التلوث 
في الســـنوات الأخيـــرة تجـــارة البصمة 
الكربونيـــة، والتي يمكـــن أن تغير خارطة 

المشاريع الصديقة للبيئة.
وبدأ حجم هذه التجارة يتسع في معظم 
أنحاء العالـــم، خاصة الـــدول الصناعية، 
وهي تعني أن الأفراد والشـــركات يدفعون 
ثمنا لإزالة تأثير انبعاثات الغازات المضرة 

الناتجة عن أنشطتهم.
ورغـــم مـــا تحمله هـــذه التجـــارة من 
غمـــوض باعتبارهـــا قطاعـــا حديثـــا، لم 
يتجاوز عمره عشـــرين عاما، أو لاعتراض 
العديد مـــن الدول على الخطـــوة، لكن في 
المقابـــل تحمـــل معهـــا الطموح كوســـيلة 
لخفض التلـــوّث وتمثل مصـــدرا لتحقيق 

عوائد مالية أكبر.

تجــــارة  إن  الدولــــي  البنــــك  ويقــــول 
الكربــــون نجحت في خلق ســــوق طوعية 
تقــــدر بأكثر من مئة مليار دولار ســــنويا، 

وتوقع أن تتفوق على تجارة النفط.
وحتى يبقى الاحتباس الحراري فوق 
1.5 درجــــة مئوية يجــــب خفض انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون إلى النصف بحلول 
2030، مقارنة مع ما تم تسجيله في 2010.

 أنقرة - تواجه المصارف التركية خطر 
نضوب مستويات ودائع الأموال الخاصة 
في ظل تراجع قيمة الليرة مقابل الدولار، 
الأمــــر الذي يضعها فــــي دائرة الخطر في 

ظل جبال الديون المتعثرة.
وقالــــت ســــتاندرد آند بــــورز غلوبال 
للتصنيــــف الائتماني في تقرير حديث إن 
تقديراتها تشــــير إلى أن القروض الرديئة 
في بنوك تركيا ستزيد إلى أكثر من 20 في 

المئة بحلول العام المقبل.
وعــــزا خبــــراء الوكالة ذلــــك الأمر إلى 
ضغــــوط تتعلــــق بالركود الاقتصــــادي في 
البلاد وتسارع انحدار قيمة العملة المحلية.

النظــــرة  تلــــك  إن  محللــــون  ويقــــول 
المتشــــائمة تأتــــي بســــبب دخــــول أنقرة 
فــــي العديد مــــن الأزمات وأيضا بســــبب 
التقلبــــات الجيوسياســــية العالمية، التي 
لا يمكــــن التنبــــؤ بها، ما ســــيبطئ النمو 
ويزيد من مخاطــــر الصدمات الاقتصادية 

أو المالية.
ورغــــم المســــتوى المنخفــــض نســــبيا 
للقروض المتعثرة التــــي تقول تقارير إنه 
بلغ 4.6 في المئة فــــي نهاية مايو الماضي، 
أشــــارت ســــتاندرد آند بورز إلى عدد من 
نقاط الضغــــط التي تواجههــــا المصارف 
التركية، بمــــا في ذلك المديونيــــة الكبيرة 

لقطاع الشــــركات مقارنة بأســــواق ناشئة 
أخرى.

وقالــــت إن المخاطــــر تتفاقــــم بشــــكل 
أكبر بســــبب بعــــض الســــمات الخاصة، 
وبالتحديد الإقراض المتســــارع من خلال 
صنــــدوق ضمــــان الائتمــــان ومؤخرا من 

خلال المصارف المملوكة للدولة.
ولكن الأمــــر لا يقف عند ذلك الحد، بل 
إن النسبة العالية من الإقراض بالعملات 

الأجنبية تزيد من منسوب المخاطر.
وتظهــــر بيانــــات المؤسســــات المالية 
الدولية أن مســــتوى الإقــــراض بالعملات 
الأجنبية في تركيا بلغ 37 في المئة تقريبا 

من إجمالي القروض الممنوحة.
وتتوقــــع ســــتاندرد آنــــد بــــورز بلوغ 
القــــروض المتعثرة ما بين 11 في المئة و12 
في المئة بحلــــول العام المقبل، ما يزيد من 

معاناة المصارف التركية بشكل أكبر.
ويرجــــح خبراء الوكالــــة أن القروض 
المتعثرة، إضافة إلــــى القروض المجدولة، 
ســــتزيد إلــــى أكثر مــــن 20 فــــي المئة من 
القــــروض من حوالي عشــــرة في المئة في 

سبتمبر الماضي.
وكان وزيــــر الماليــــة التركــــي بــــراءت 
ألبيــــرق، صهــــر الرئيــــس رجــــب طيــــب 
أردوغان، دعا الثلاثــــاء الماضي المصارف 

إلى تسريع إعادة جدولة القروض.
وقــــال في تصريحات نقلتها وســــائل 
إعلام محلية إن ”الحكومة ستدعم تشكيل 
شــــركة لإدارة الأصــــول لتأخــــذ قــــروض 
الشــــركات التي تعاني مشكلات من جميع 

البنوك“.
أن  بــــورز  آنــــد  ســــتاندرد  وتعتبــــر 
الضوابــــط والتوازنــــات داخــــل النظــــام 
المؤسســــي التركي ضعيفة، وهو ما يزيد 
المخاوف حيال جودة التنظيم واســــتقلال 

الجهة الرقابية والبنك المركزي.

وتعيش الشركات التركية أزمة بسبب 
تفاقــــم تراجع قيمة الليرة منذ بداية العام 
الحالي، وهــــو ما جعل الرئيــــس التركي 
يمــــارس ضغوطــــا علــــى البنــــك المركزي 

لخفض أسعار الفائدة.
وكانــــت آخر خطوة قــــام بها المركزي 
لخفض ســــعر الفائدة في أبريل الماضي، 
مــــن 9.75 فــــي المئة إلى 8.75 فــــي المئة في 
إجراء هو الخامس هذا العام رغم تراجع 

قيمة الليرة أمام الدولار.

وأشــــارت وكالة بلومبرغ الأربعاء إلى 
أن تركيــــا قد تخفض ســــعر الفائدة بربع 
نقطــــة مئويــــة إلــــى 8 في المئة الأســــبوع 
الجاري ضمــــن إجراءات تقليــــص تكلفة 
الاقتــــراض التــــي بدأهــــا المركــــزي العام 
الماضي، وســــط توقعــــات بتفاقــــم معدل 

التضخم وهبوط العائد للمستثمرين.
تركيــــا  فــــي  المســــتثمرون  ويطالــــب 
الحكومة بتنفيذ إجراءات عاجلة لمعالجة 
مشــــاكل رأس المال المحتمل حدوثها جراء 
هذا الانهيــــار في القطاع المصرفي خاصة 
وأن هنــــاك قروضا متعثرة وديونا أُعيدت 
هيكلتها بعشرات المليارات من الدولارات 

تضر بميزانيات المصارف.
ويؤكد محللون أن الشــــركات التركية 
قد تجد صعوبة في سداد ديونها بالعملة 
الصعبة في أعقاب الهبــــوط الحاد لقيمة 
الليــــرة هــــذا العام، وهو مــــا يضغط على 
الأربــــاح والاســــتثمار ويخلــــق المزيد من 

العوائق في طريق النمو الاقتصادي.

الجوع يزحف نحو مختلف الطبقات الاجتماعية في لبنان

أمازون توسع آفاق

تجارة البصمة الكربونية

انحدار الليرة يفاقم معضلة الديون الرديئة

لدى المصارف التركية

الأزمة الاقتصادية تضرب القدرة الشرائية للمواطنين مع انسداد منافذ توريد الغذاء

ــــــدأت أزمة الجوع فــــــي لبنان بالزحف إلى كل الطبقــــــات الاجتماعية دون  ب
استثناء حيث لم يعد معظم المواطنين قادرين على تلبية حاجياتهم الأساسية 
من الغذاء في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة وانحدار قيمة العملة وشح 

السيولة وتداعيات الإغلاق، التي أغلقت منافذ توريد المواد التموينية.

تؤكد أحدث المؤشرات أن التحديات المختلفة، التي تواجه المصارف التركية 
ازدادت حــــــدّة خــــــلال الفترة القليلة الماضية، خاصــــــة بعد أن تلقت ضربة 
ــــــورز للتصنيف الائتماني عمقت المخاوف  جديدة من وكالة ســــــتاندرد آند ب

بشأن استقرار النظام المالي مستقبلا في ظل القروض المتعثرة.

تفشي عدوى الجوع بين اللبنانيين
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في المئة نسبة التضخم في أسعار 

المواد الغذائية حتى مايو، وفق 

جمعية حماية المستهلك

قروض خطرة قابلة للانفجار

القروض الرديئة 

ستتجاوز 20 في المئة 

بنهاية العام

ستاندرد آند بورز:

2
مليار دولار قيمة الصندوق الذي 

سيمول شركات حول العالم 

لتحقيق اقتصاد من غير كربون
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